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 الحث على التنافس في الخيرات: العنصر الأول
قرآن والسنة على ذلـك؛ ٌلقد حث الإسلام على التنافس في الخيرات والتسابق إلى فعل الطاعات والقربات؛ وقد تضافرت نصوص كثيرة من ال

َوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنَّة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقـين{ :قال تعالي ُِ ِ َِّ َُ َ َ َ َْ ُْ َّ ِـُ ٍ ُِ ْ َْ َ َّ ُ ْ َْ َُ َ ََِّ ْ ٍَ ْ َ ِ ُِسابقوا { :؛ وقـال سـبحانه)١٣٣: آل عمـران(} ِ َـ
َِّـإلى مغفرة من ربكم وجنَّة عرضها كعرض السـماء والأرض أعـدت لل ِْ َّ ُِ ٍ ِِ ِْ َ ََ ْ َ َ َِ َّ ْ ْ َْ ُ َ َ َُ َِّ ْ ٍَ ْ َ ِذين آمنوا باللـه ورسـله ذلـك فضـل اللـه يـؤتيـه مـن يشاء واللـه ذو الفضل ِ ْـ َْْ ُ َُ َّ َّ ََّ َ َُ َـ ْ ََ َ ُ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ ِ ُِ ِ ُـ َ

ِالعظـــيم ِ َ م كـــانوا يســـارعون في الخـــيرات ويـــدعونـنا رغبـــا ورهبـــا وك{ : ؛ ومـــدح أنبيائـــه yـــذه الصـــفة الحميـــدة فقـــال)٢١: الحديـــد(} ْ ـَــإ~ ََ ً ًَ َ ََ ََ ََ ُ ُـُــ ُْ َ ُِ َْ َْ ِ َ ِ َ ْ َّ ََانوا لنـــا ِ ُ
َخاشـــعين ِ ِ ا { :وقـــال بعـــد مـــا مـــدح المتصـــفين بالأعمـــال الصـــالحة مـــن عبـــاده الصـــالحين) ٩٠:الأنبيـــاء(} َ م له ـََــأولئـــك يســـارعون في الخـــيرات وه ْـُــ َ ِ َِْ َْ ِ َ ُ ِ َ ُ َ َ ُ
َسابقون ُِ َْفاستبقوا الخ{: ، وأمرنا بذلك فقال) ٦١: المؤمنون(} َ ُ َِ ْ ِيراتَ َ ذلك فـليتـنـافس المتـنافسـونوَِفي{ :وقال، )١٤٨البقرة (} َْ َ َُ ِ َِـ ََ َ َُ ْ ِ َْ : المطففـين(} َ

َوالسابقون السابقون {: وقال ).٢٦ َُ ُِ َِّ َّ َ أولئك المقربون*َ ََُّ ُ ْ َ َِ ِ في جنَّات النَّعيم*ُ ِِ ِ َالسابقون في : "-رحمـه االله-ِّقال ابن القيم  ؛)١٢ - ١٠: الواقعة(}َ ُِ َّـ
ُِالدنيا إلى الخيرات هم السابق َّ ْ ُ ِ َْ ْ ِون يوم القيامة إلى الجنَّاتُّ َ َ َ."  

صـليت : "، قـال- رضى االله عنـه -ً مثالا أعلى في المسارعة إلى الخير، فعن أبي سروعة عقبة بن الحارث - صلى االله عليه وسلم -ولقد كان 
ً بالمدينـة صـلاة العصـر، فسـلم ثم قـام مسـرعا، فتخطـى رقـاب النـاس إلى- صلى االله عليه وسـلم -وراء النبي  ُ بعـض حجـر نسـائه، ففـزع النـاس ّ

ٍذكـرت شـيئا مـن تـبر : من سرعته، فخرج إليهم، فرأى أ~م قد عجبوا من سرعته، قال عنـدنا فكرهـت أن يحبسـني، فـأمرت ) الـذهب المكسـور(ً
 ].البخاري" [بقسمته

 .تصدق yا أن تحبسه هذه الأمانة يوم القيامة، فبادر إلى توزيعها، وال- صلى االله عليه وسلم -خشي النبي 
كــالأذان ولقــد ربى النــبي صــلى االله عليــه وســلم صــحابته الكــرام علــى التنــافس في الخــيرات والتســابق إليهــا؛ فحــثهم علــى التنــافس في العبــادات 

لصـف لو يعلم الناس مـا في النـداء وا : "والصف الأول والتبكير إلى الصلوات، والحرص على جماعتي العشاء والفجر قال صلى االله عليه وسلم
الأول ثم لم يجــدوا إلا أن يســتهموا عليــه لاســتهموا، ولــو يعلمــون مــا في التهجــير لاســتبقوا إليــه، ولــو يعلمــون مــا في العتمــة والصــبح لأتوهمــا ولــو 

 ).البخاري"(حبوا
 يـا : " عنـد صـلاة الفجـرأن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال لـبلال؛ عن أبي هريرة رضي االله عنـهوهذا بلال يسبق إلى الجنة بوضوئه وصلاته؛ ف

 مــا عملــت عمــلا أرجــى عنــدي أني لم :قــال!" ؟بــلال حــدثني بــأرجى عمــل عملتــه في الإســلام فــإني سمعــت دف نعليــك بــين يــدي في الجنــة 
 تقدم بلال بين يدي رسـول: قال ابن القيم؛ )البخاري( ."أتطهر طهورا في ساعة ليل أو ~ار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي

 .ًاالله في الجنة فلأن بلالا كان يدعو بالأذان فيتقدم أذانه بين يدي رسول االله، فتقدم دخوله كالحاجب والخادم
 مــن النــاس أنفســهم خــيرة، وقلــوyم طــاهرة، يحبــون عمــل الخــير، وأفعــال الــبر، ولكــنهم مبتلــون بالتســويف، افي مجتمعنــا هــذا كثــيرإن : عبــاد االله

 . يوم، لا ينتهزون الفرص، وليس عندهم خلق المبادرة والمسارعة والمسابقةوتأجيل الأعمال من يوم إلى
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تستمع إلى أحدهم وهو يحـدثك عـن أعمـال صـالحة يريـدها، ومشـروعات خيريـة يرسمهـا، فيعجبـك حديثـه، وتحـس فيـه الصـدق والرغبـة، ولكـن 
 !!لاما لم تتحققالأيام تمر، وتتوالى الشهور، وتنقضي الأعوام، وأعماله ومشروعاته ما زالت أح

فيا أيها المسوفون، ويا أيها المترددون، استبقوا الخيرات؛ فـإن الإنسـان لا يـدري مـاذا يعـرض لـه؟ الإنسـان لا يـدري مـاذا يعـرض لـه؟ فهنـاك مـن 
 حـتى يصـل يصاب بالفقر بعد الغنى، وهناك من يغنى غنى يصل به إلى درجـة الطغيـان، وهنـاك مـن يعـرض لـه المـرض، وهنـاك مـن يصـيبه الهـرم،

َّ صـلى االله عليـه وسـلم -به إلى درجة الخرف، وهناك من يأتيه الموت سريعا؛ ولذلك قـال المعصـوم  َبـادروا بالأعمـال سـبعا؛ هـل تنتظـرون : " -َّ ِ َ ْ ً ِ ِ َ
دا، أو موتــا مجهزا، أو الــدجال ا، أو مرضــا مفســدا، أو هرما مفن َإلا فقــرا منسيا، أو غــنى مطغي ً ـِـ ُ ً ً ِّــً ُ ـًـ ُ ُ َُ َ ًَ ِ ِ ِ ًـِـ ـًـ ًً ْ فشــر غائــب ينتظــر، أو الســاعة فالســاعة أدهــى َّ ُ َ َ ُ ٍ ِ ُّ

 )النسائي والترمذي وحسنه ؛ وضعفه الألباني(؛ "َُّوأمر
ب؛ والمســابقة ؛ وانشــراحا في الصـدر؛فالمسـارعة إلى أعمــال الــبر طبــع لا يتخلـق عليــه إلا مــن وهبــه االله تعـالى رجاحــة في العقــل  وســلامة في القلــ

 .إن استطعت ألا يسبقك إلى االله أحد فافعل: قال وهيب بن الورد،  إلا المؤمن الصادقلق لا يتصف بهإلى الخيرات خ
إن المـــؤمن الفطـــن يعلـــم أن أنفاســـه معـــدودة، وســـاعات إقامتـــه في الـــدنيا محـــدودة، ويـــدرك أن الحيـــاة فـــرص، مـــن اغتـــنم هـــذه الفـــرص وعمـــل 

ٍ حـدث ابـن عبـاس الصالحات، فاز وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ضيعها خاب وخسر، وقـد ََّ ُ َ ِقـال رسـول االله : ً قـائلا- رضـي االله عنهمـا -َّ ُ ََ- 
َّصلى االله عليه وسلم  ِ لرجل وهو يعظه-َّ َ َاغتنم خمسا قبل خمس: " ٍ ً َشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فـقـرك، وفراغـك : ْ ِ ْ َ َ َِ ِِ َِ َََّ َ

ِقبل شغلك، وحياتك قبل موتك َ ََ ِ ُهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ، وقالأخرجه الحاكم( ؛ "ُ ْ ٌ ٌ(. 
وهـو في الامتحـان ، ًهل رأيتم في حياتكم طالبا، ًوالأسئلة كثيرة جدا، الامتحان ثلاث ساعات، طالب بالامتحان في الجامعة: ًلو ضربنا مثالا
ًهــل رأيــتم طالبــا في الامتحــان ،  مســتحيل!ى البارحــة؟مــاذا اشــتر، ًهــل رأيــتم طالبــا في الامتحــان يكتــب حســاباته،  مســتحيل!ينظــف ســاعته؟

 !!ل إلا أن تفكر في السؤال والجوابلا يحتم، ً هذا وقت ثمين جدا!ًيرسم رسوما بلا معنى على ورقة مسودة؟
 .تظن بالوقت أن تبذله في سبيل ثمن رخيص،  فحينما تشعر أن الدنيا كلها امتحان
ِإن المســارعة إلي الخــيرات مــن أعظــم ال ٌقربــات إلى االله عــز وجــل، لهــا شــأن عظــيم في حيــاة المســلم مــا ســارع إليهــاَ ِ َواســتغل أيــام عمــره لمضــاعفة ، ِ

ِالحسنات ومحو السيئات، فشأنه في ذلك كشأن التاجر الذي يترقب المواسم للحصول على الربح الكبير والجزاء العظيم  ِ َ ِ ُ. 
ٌإن الناس بلا تنافس جثـث هامـدة، و: أيها المسلمون ٍ ْأجسـاد خاويـة، ولـولا التنـافس لضـعفت عـزائمهم، وماتـت هممهـم، ولتراخـوا عـن العمـل، َ َ ُ َ ِ

ُ ٌ
ِلأن من غيره تتحول الأمة إلى مجتمع متهالك متهافت، يسوده التواكل والتخلف، ويفرز البطالة والقعود، وينشئ جيلا هزيلا فاتر العزيمة ِ َِ َ ً ً ُ ُ ُ ُ ُُ َ ُ ََ َ ُِ ُّ ُ ُ ُ ِ ٍِ ٍ ُ ِّ!! 

 ور مشرقة من تنافس الصحابة والصالحينص: العنصر الثاني
ل الصــــحابة : عبــــاد االله ُلقــــد امتث ـَـــ ِّ لتوجيهــــات النــــبي الكــــريم - رضــــي االله عــــنهم -َ َّ صــــلى االله عليــــه وســــلم -ِ َ وســــارعوا في الخــــيرات، وبــــادروا -َّ ِ َ

ًبالأعمال الصالحة ليلا و~ارا ً ِ ِ. 
 .بين صحابة النبي صلى االله عليه وسلم على سبيل المثال لا الحصرًوإنني في هذا العنصر أعرض صورا من التنافس في الخيرات 

ُّ الرجل الذي ما وجد طريقا علم أن فيهـا خـيرا وأجـرا إلا سـلكها ومشـى فيهـا، فحينمـا وجـه النـبي - رضي االله عنه - فهذا أبو بكر  َ َّ َ َ َّ ً ً َّ ِ ً َ َ َّ صـلى -ُ
ِ إلى أصحابه بعض الأسئلة عن أفعال-َّاالله عليه وسلم  ِ َ َّ الخير اليوميةِ َّ صـلى االله عليـه وسـلم -، قـال ٍ، كـان أبـو بكـر الصـديق هـو اlيـبِ َّ- " :

ًمـن أصــبح منكم اليــوم صـائما؟  َ ُ ِـ َ ٍ، قــال أبـو بكــر"َ ًفمن تبــع مـنكم اليــوم جنـازة؟: " أنـا، قــال: َ َ ِ َِ َفمن أطعــم مــنكم : " أنـا، قــال: ٍ، قــال أبـو بكــر"َـ ْ َ َـ
ًاليوم مسكينا؟  ِ ًفمن عاد منكم اليوم مريضا؟: " أنا، قال: ، قال أبو بكر"َ َ ِ َ ُأنا، فقال رسـول االله : ، قال أبو بكر"َ َّ صـلى االله عليـه وسـلم -َ َّ- :

َما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنَّة "  َ َ َّ ٍ َ َْ  )أخرجه مسلم."( ْ
ووافـق ذلـك : بته أن يتصدقوا ، يقـول عمـرمن صحاكما كان أبو بكر رضي االله عنه له السبق؛ عندما طلب رسول االله صلى االله عليه وسلم 

مثلـه ، : مـا أبقيـت لأهلـك ؟ قلـت : ال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلماليوم أسبق أبـا بكـر ، فجئتـه بنصـف مـالي ، فقـ: عندي مالا فقلت 
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ت لهـم االله ورسـوله ، عندئـذ قـال أبقيـ: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ فقال : وأتى أبو بكر بكل ما عنده ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم 
 )رواه الترمذي" (لا أسبقه إلى شيء أبدا : عمر 

ّمــر رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم وأنــا معــه :  قـال- رضـي االله عنــه-ّومـن الصــور العمليـة لــذلك التنــافس الشـريف مــا رواه عمـر بــن الخطــاب ّ ّ
ّفقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : ّته، ثم ركع عبد االله وسجد، قـالوأبو بكر على عبد االله ابن مسعود وهو يقرأ، فقام فسمع قراء سـل «ّ

ّثم مضــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وقــال: قــال» تعطــه ّ ّمــن ســره أن يقــرأ القــرآن غضــا كمــا أنــزل فليقــرأه مــن ابــن أم عبــد«: ّ ّ : قــال. » ّ
ّفأدلجت إلى عبد االله بن مسعود لأبشره بما قال رسول االله صـلى مـا : لمّـا سمـع صـوتي قـال: ّفلمـا ضـربت البـاب، أو قـال: ّ االله عليـه وسـلم، قـالّ

ّجئت لأبشرك بما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال: ّجاء بك هذه الساعة؟ قلت ّ ّإن يفعـل فإنـه سـباق : قد سـبقك أبـو بكـر، قلـت: ّ ّ
ّبالخيرات، ما استبقنا خيرا قط إلا سبقنا إليه أبو بكر  )ه أحمدأخرج( » ّ

ًأن عمــر بــن الخطــاب رضــي االله تعــالى عنــه خــرج في ســواد الليــل فــرآه طلحــة، فــذهب عمــر فــدخل بيتــا ثم » حليــة الأوليــاء«ُوروى أبــو نعــيم في 
أنـه يتعاهـدني : مـا بـال هـذا الرجـل يأتيـك؟ قالـت: دخل آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيـت فـإذا بعجـوز عميـاء مقعـدة، فقـال لهـا

 !ثكلتك أمك يا طلحة أعثرات عمر تتبع؟:  وكذا يأتيني بما يصلحني، ويخرج عني الأذى، فقال طلحةمنذ كذا
ًمن ذا الذي يـقـرض الله قـرضـا حسـنا فـيضـاعفه لـه أضـعافا كثـيرة {:وهذا أبو الدحداح الأنصاري، لما نزل قول االله تعالى َ َْ ِ ًِ َ ََ ْ َ ُ ُ َ َُ َ َ ًُ ًْ َ َ ُ َْ َّـ ِ ِ َّ  ؛] ٢٤٥: البقـرة [}َ

أرني يـدك يـا رسـول : نعم يا أبا الدحداح، قال: ّوإن االله ليريد منَّا القرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: - صلى االله عليه وسلم -ول قال للرس
 ٦٠٠أي بســتاني، وكــان فيــه (إني قــد أقرضــت ربي عــز وجــل حــائطي :  يــده، فقــال أبــو الدحــداح- صــلى االله عليــه وســلم -االله، فناولــه النــبي 

أخرجي من البستان فقد أقرضـته ربي : يعني: أخرجي من الحائط: لبيك، قال: يا أم الدحداح، قالت: حداح فيه وعيالها، فناداهاوأم الد) نخلة
تريــد بفعلهــا هــذا . أن امرأتــه لمــا سمعتــه يناديهــا عمــدت إلى صــبيا~ا تخــرج التمــر مــن أفــواههم، وتــنفض مــا في أكمــامهم: وفي روايــة .عــز وجــل

: أي(قٍ رداح ذكـم مـن عـ: "- صـلى االله عليـه وسـلم -لذلك كانـت النتيجـة لهـذه المسـارعة أن قـال النـبي . نقوص من االلهًالأجر كاملا غير م
 ].أحمد والطبراني" [في الجنة لأبي الدحداح) مثمر وممتلئ

بر { :وتعـالى في كتابـهقـول االله تبـارك ي: ، فقـال يـا رسـول االله- صـلى االله عليـه وسـلم -أبو طلحة الأنصاري؛ جاء إلى النـبي هذا و الوا ال َّلـن تـن ْـِ ُ ََـَ ْ
َحتى تـنفقوا مما تحبون ُُِّ َِّ ُ ِ ُْ َّ َّ وإن أحـب أمـوالي إلي؛]٩٢: آل عمران[}َ ، ويسـتظل - صـلى االله عليـه وسـلم -َُْ بيرحـاء، وكانـت حديقـة يـدخلها النـبي ّ

ّ، أرجــو برهــا وذخرهــا عنـد االله، فضــعها يــا رســول االله -  صــلى االله عليــه وسـلم-yـا، ويشــرب مــن مائهـا، فهــي إلى االله عــز وجــل، وإلى رسـوله 
بـخ يـا أبـا طلحـة، ذاك مـال رابـح، ذاك مـا رابـح، قبلنـاه منـك، ورددنـاه عليـك، فاجعلـه في : - صـلى االله عليـه وسـلم -حيث أراك االله، فقـال 

 ].البخاري ومسلم[."الأقربين، فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه
أن :" عـن أبي صـالح عـن أبي هريـرةف!! فس في الخيرات بين الفقراء والأغنياء على عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلموما أجمل التسابق والتنا

ِذهـب أهـل الـدثور بالـدرجات العلـى والنعـيم المقـيم : فقراء المهاجرين أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقـالوا ِ
ُ ُ ِ ِ ُّ : قـالوا " ومـا ذاك ؟ " فقـال . ُ

ُّيصــلون  ِّكمــا نصــلي ُ ُويتصــدقون ولا نتصــدق . ُويصــومون كمــا نصــوم . ُ َّ ُويعتقــون ولا نعتــق . َّ ِ َفقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم . ِ َّ َُّ ِ أفــلا " ُ
ُأعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ؟ ولا يكون أحد أفضـل مـنكم إلا مـن صـنع مثـل مـا صـنعتم  َ ٌ َ َُ َ ً ِّ يـا  : بَلـى: قـالوا " ُ

َرسول االله  ًتسبحون وتكبرون وتحمدون ، دبـر كل صلاة ، ثلاثا وثلاثين مرة  "قال! َ ً ٍ ِّ َُ ُ َ َ َِ َُ َ َُ َِ ُ ِفرجع فقراء المهاجرين إلى رسـول االله : ٍقال أبو صالح " . ُِ ِ ُ
َصـلى االله عليــه وسـلم  َّ َْسمــع إخواننـا أهــل الأمــوال بمـا فعلنــا : فقــالوا . َُّ ِ ُ ُ َقــال رسـول االله صــلى االله عليــه وسـلم ف. َففعلـوا مثلــه . ِ َّ َُّ ِ ِذلــك فضــل االله " ُ ُ

ُيؤتيه من يشاء  َ  .)مسلم( " .ُ
 !! وأترك لكم التعليق على هذه الصور ومدى حرص الصحابة على فضيلة التنافس والتسابق إلى الخيرات

 !!دة ما أحاط بالعنقصور التنافس في الخيرات كثيرة لا يتسع المقام لحصرها؛ ويكفي القلا: أيها المسلمون



  )٤(  

 بين التنافس في الدنيا والتنافس في الآخرة: العنصر الثالث
ًفي كتــاب االله في مائــة وأربعــة عشــر موضــعا، ) الآخــرة(ًفي كتــاب االله تعــالى في مائــة وأربعــة عشــر موضــعا، وكــذلك ورد لفــظ ) الــدنيا(ورد لفــظ 

َوما هذه الح{ًوالدنيا مذمومة في كتاب االله تعالى دائما لأ~ا فانية ؛ أما الآخرة فقد حث الإسلام على التنافس فيها لأ~ا باقية؛  َْ ِ ِ َ َِّياة الدنـيا إلا َ َ َْ ُُّ
َلهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيـوان لو كانوا يـعلمون ُُ َ ََْ َ َُ َ َْ ٌَ ََ َ ْ َْ

َِ ََ ِ َِ َ َّ َّ ِ  )٦٤: العنكبوت(} ٌْ
وليس معنى ذلك أن نترك عمل الدنيا والتنافس فيها فنكون عالة علـى الآخـرين؛ بـل التنـافس المـذموم أن تجعـل الـدنيا في قلبـك لا يـديك؛ وأن 

فـإذا كـان التنـافس في الـدنيا مـن أجـل إحـراز سـبق أو كفايـة يسـتغني yـا المسـلمون، كابتكـار علمـي، أو سـبق اقتصـادي أو بنـاء !! تترك الآخـرة
أوطان؛ بحيث لا يبقون عالة على أعدائهم مع نية التقرب بذلك إلى االله والطمـع في جنتـه ورضـوانه، فـذلك حسـن ومحمـود، لأنـه لا يخـرج عـن 

 .من عمل الآخرة والتنافس فيهاأن يكون 
ولمـا يأتيـه الضـيف؛ ، ًصـار الإنسـان يهمـه أن يكـون بيتـه فخمـا، حـل محـل التنـافس في الآخـرة، أن التنافس في الدنيا: إن مصيبة المسلمين الآن
 ًوليمـة لعـرسوعمـل ، كـذاًسـا لابنتـه كلفـه أنـه عمـل عر: فإذا جلس يتحـدث، وهذه المقتنيات، وهذه التحف، والأثاث، يبين له مساحة البيت

 !!ولكن في الدنيا،  الأرضوعلو في، هذا حديثه؛ حديث تنافس، ونزل في الفندق الفلاني، وسافر دفع كذا، ه كذاتابنه كلف
توضـع ، كـن أغـنى الأغنيـاء تمـوت، ً أبـدالأن المـوت ينهـي كـل شـيء، ً إطلاقـاسباق الدنيا ليس له معـنى، سباق الدنيا مضحك: أيها المسلمون

،  في هــذا القــبركلهــم، وأضــعف الضــعفاء، وأقــوى الأقويــاء، ًوأشــد النــاس مرضــا، وأصــح الأصــحاء،  أفقــر الفقــراء-ًأيضــا–ويوضــع ،  القــبرفي
 !!فما هذا التنافس؟كلهم يحزنون على الدنيا ولا تحزن عليهم ؛ ويبكون ولا تبكي عليهم؛ 

: فنظــر، فــإذا امــرأة عليهــا مــن كــل زنيــة فــذهب ليغطــي وجهــه عنهــا فقالــتٍ يــوم ذاتً المســيح عليــه الســلام كــان ماشــيا جــاء في الإســرائليات أن
ُبـل كـل قتلــت، : ٌأكـل طلقـك؟ قالـت: لي أزواج كثـير فقـال: ألـك زوج؟ قالـت: اكشـف عـن وجهـك، فلسـت بـامرأة، إنمـا أنـا الـدنيا، فقـال لهـا

 !! ولا أبكي عليهمَّون علي ولا أحزن عليهم، ويبكَّهم يحزنون علي: أحزنت على أحد منهم؟ فقالت: فقال
التـــأني والتمهـــل والرزانـــة مطلوبـــة في كـــل شـــيء إلا في عمـــل الآخـــرة؛ لمـــاذا؟ لأن عمـــل الآخـــرة مطلـــوب فيـــه المســـارعة والمبـــادرة : أيهـــا المســـلمون

 )لباني في الصحيحةأبو داود والحاكم وصححه الأ(» التؤدة في كل شيء خير؛ إلا في عمل الآخرة « :قال صلى االله عليه وسلموالمسابقة؛ 
: ولذلك عندما أوشكت الصفحة الأخيرة من حياة الإمام الجنيد أن تطوى، كان يقرأ القـرآن، ويجتهـد في القـراءة وقـت خـروج روحـه، فقيـل لـه

 !!أبادر طي صحيفتي: فقال! أتقرأ في هذا الوقت؟
ه قـوة المســلمين ونفعهــم، وأردنــا بأعمالنـا الدنيويــة وجــه االله، والتزمنــا إذا نــوى التـاجر yــذا قيــام مجتمعــه، ونـوى الطالــب بدراســت: ًإذا أيهـا الإخــوة

 .بالضوابط استطعنا التوفيق بين العمل الدنيوي والعمل الأخروي، هذه المسألة من فقهها والتزم yا سعد دنيا وأخرى
تاعها الفاني، وهذا الذي حـذر منـه النـبي صـلى االله عليـه وفرق كبير بين هذه المنافسة المحمودة في أمر الآخرة، وبين المنافسة في حطام الدنيا وم

ْفـواللـه مـا الفقر أخشـى عليكم : " فقال لهم صلى االله عليـه وسـلم؛وسلم صحابته الكرام حين قدم أبو عبيدة بأموال كثيرة من اليمن ُ ََـْ َ ْ َ َ ْـ َْ َ ِ َّ َ ِّ ولكـني ؛َ ِ ََ
َأخشى عليكم أن تـبسط الدنـيا عليكم ك ْْ ُْ ُْ ْ َْ َ ََ ََ ُّ َ ََ ُ ْ َ ْما بسطت على من كان قـبـلكمْ ُ َ َ ََْ َ َ ْ َ َُ ْ ِ ْ فـتـنافسوها كما تـنافسوها و�لككم كما أهلكتـهم ؛َ ُْ ْ َ ُ ََ ْ َ َ َ ََ ْ َِ ُ َ َُ َُ َ ََ ََ  )متفق عليه".(َ

وهذا التنافس على الدنيا هو الذي يؤدي إلى الحسد، وهو ما خافه النـبي صـلى االله عليـه وسـلم علـى أمتـه إذا فتحـت فـارس والـروم؛ فعـن عبـد 
ْإذا فتحت عليكم فـارس والـروم أي قــوم أنـتم:"  بن عمرو بن العاص؛ عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم أنـه قـالاالله َْـُْ ٍَْ َ َ ُُّ ُ ُّ َ ُ ِ ُ ََـْ ْ َـ ِ َ ُ قـال عبـد الـرحمن بن ؟ِ ْـ ِ َ َْ َّ ُ ْ َ َ

ٍعــــــوف ْ ا أمرنــــــا اللــــــه:َ ول كم ُ نـق َّ َ ـُـــــ ََََ ـَـــــ َ ال رســــــول اللــــــه صــــــلى اللــــــه عليــــــه وســــــلم.ُ َ ق َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ ك تـتـنافســــــون ثم تـتحاســــــدون ثم تـتــــــدابـرون ثم :ـَـــــ َّ أو غــــــير ذل َّ َُّ ُ َُ َ َ ََُ ََ َُ َ َ ََ َ ََ ُْ َ ـِـــــ َ ََْ َ
َتـتباغضون  ُ َ ً؛  ولقد فقه أسلافنا هذا المعنى فكان تنافسهم في أمر الآخرة، أما الدنيا عندهم فكانت لا تسـاوي شـيئا، يقـول الحسـن )مسلم"(.َََ
 ذا، الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشـون عليـه، مـا يبـالون أشـرقت الـدنيا أم غربـت، ذهبـت إلىًواالله لقد أدركت أقواما كانت : رحمه االله

 .من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره: ًوقال أيضا  !!أو ذهبت إلى ذا



  )٥(  

 التنافس في الخيرات بين الواقع والمأمول: العنصر الرابع
 ؛ فلـو أن فـردا قابـل صـديقا لـه لم يــره - إلا مـن رحــم االله –عاصـرة يجـد أن التنـافس بــين الأفـراد متجهـا إلى الـدنيا فقـط إن النـاظر في حياتنـا الم

؟ ومـا جملـة مرتبـك؟ وأيـن تسـكن؟  الـتي أنـت عليهـاماذا تعمل؟ وأي وظيفة تمارسها؟ والدرجة الوظيفية: ذ عشر سنين أو أكثر ؛ فإنه يسألهمن
إلخ؟ واالله الـذي لا إلـه ......... وكم معك من الأولاد؟ وفي أي السـنوات الدراسـية؟ وهـل لـديك ممتلكـات أو عقـارات وبالإيجار أم التمليك؟

 !!! مرة وكأن السائل فتح لك تحقيقا عاجلا  منغيره هذا حدث معي أكثر
 !!!َّلفت؟ ماذا قدمت لآخرتك ماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدمت lتمعك؟ كيف خدمت بلدك؟ كم كتابا قرأت؟ كم مرجعا أ: لم يسأل 

َّوانظر إلى واقع الناس في العبـادات مـثلا ؛ وإلى حـالهم في الـدخول إلى المسـاجد والخـروج منهـا في الصـلوات، ٌتـري العجـب العجـاب، تبـاطؤ في  ً ُ
َّالحضـور، وتملمــل في الجلــوس، ثم مــا يكــاد الإمـام يســلم وينصــرف إلــيهم بوجهــه، إلا وقــد تسـابقوا إلى ا ِّ ُ ٌ َّلأبــواب مــزدحمين، كأنمــَْ ِ َ ْ ٍا كــانوا في حــبس ُ

ِْفأطلق سراحهم ُ!! 
َّ وفي مشـهد آخر، انظــر إلى النـاس حــين يـذكر لهـم أن جمعيــة أو فاعل خــير يـوزع صـدقة أو يعطــي قلـيلا مــن زكـاة، تـراهم وقــد بكـروا وتزاحمــوا،  ً ً ًِّ ٍ َ ِـ َّ َ ْ ُ َـ ٍ

ْوتضايقوا وتنافسوا، وعلت أصوا�م وفاحت روائحهـم، وربمـا  َسـابق غنـيهم فقـيرهم ََ اع وإن الآخـرة هي دار {:ُّ ُيـا قــوم إنما هذه الحيـاة الـدنـيا مت َ َ
ِـ َِ ْ َُ ِ ْ َّْ ِ َِ ٌ ََـ َ ََ َُّ ِ َـ ََّـ ِْ َ

ِالقرار   ).٣٩: غافر(} ََْ
واذا ويتفرقــــون، وي َّ ثم انظــــر وادعهــــم إلى إنفــــاق القليــــل في ســــبيل االله؛ لبنــــاء مســــجد، أو دار للقــــرآن، تــــراهم يتســــللون ل ً ِــــَ ٍَّ ُ َ َ ِْ ٍ َّنصــــرفون وكــــأ~م لا ُ

ْإن الله لا يـغير ما بقوم حتى يـغيروا ما بأنـفسهم{ إننا لابد أن نغير ما بأنفسنا  !!يسمعون ِ ِ ُ ََِْ َِ ُ َ َ ُُ ُِّ ِّ ََ ََّ ٍْ َ َّ َّ  ) ١١: الرعد( } ِ
احـد، أو المهنـة الواحـدة، أو ومن أبواب السقوط في التنافس غير الشريف ما يكون بين الأنداد والمتشاyين مـن علمـاء الفـن الو: أيها المسلمون

وهـــذا منتشـــر في معظـــم المؤسســـات والهيئـــات والـــوزارات؛ فـــترى الحقـــد والغـــل والحســـد بـــين المـــوظفين .. المنزلـــة الاجتماعيـــة، أو المرتبـــة الإداريـــة
 !!وطنه ومجتمعهوالعاملين؛ حيث يتتبع كل واحد سقطات الآخر، بدلا من أن يعمل الفكر والجهد لتقديم الأنفع والأصلح والأبدع ل

تعلم أن النفس قد جبلت علـى حـب الرفعـة، فهـي لا تحـب أن يعلوهـا جنسـها، فـإذا عـلا : " ويشخص ابن قدامة المقدسي هذا المرض فيقول
عليها شـق عليهـا، وكرهتـه، وأحبـت زوال ذلـك ليقـع التسـاوي، وهـذا أمـر مركـوز في الطبـاع؛ أمـا إن أحـب أن يسـبق أقرانـه، ويطلـع علـى مـا لم 

 ."ركوه، فإنه لا يأثم بذلك، لأنه لم يؤثر زوال ما عندهم عنهم، بل أحب الارتفاع عنهم، ليزيد حظه عند ربهيد
الأمر خطير يحتاج إلى ضبط المشاعر، وتنقية القلب وإخلاص القصد لئلا يخرج هذا التنـافس عـن الحـد المحمـود إلى الحسـد والتبـاغض؛ لـذلك ف

ِلا حسـد إلا في اثـنتـين:" فعـن أبي هريـرة أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـالمـود؛ أجاز الإسلام الحسـد في التنـافس المح ْ ََْ ِ َِّ َ َ َ ُ رجـل علمـه الله :َ َّـُ ََّ َ ٌ ُ َ
ِالقرآن فـهو يـتـلوه آناء الليل وآناء النَّـهار َ َُ ََ َ ْ َُ ِ َّْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ فسمعه جار له فـقال؛ْ َ َ َُ َُ ٌ َ َ ِ ُ ليتني أوتيت مثل ما أوتي ف:َ َ َِ ُ َُ ْ ِ ُِ ُلان فـعملت مثـل ما يـعمـلََِْ ََ ْ َُ َـ ْ ِ ْ ِ َ َ ٌ ً ورجل آتـاه اللـه مالا .َ َـ ُُـ َّ ُ َ ٌ َ َ

ٌفـهو يـهلكه في الحق فـقال رجل ُ َ َُ َ َ َ َِّ ْ ِ ُ ُ ِ ْ َ ُ ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فـعملت مثـل ما يـعمـل:ُ َ َ ََ ْ ُ َُ َـ َْ ِْ ِ ِْ ِ َ َ ٌُ َ ِ ُ ُ " :   يقـول ابـن حجـر)متفـق عليـه واللفـظ للبخـاري(."ََِْ
ـزول عنــه، وأمــا الحســد المــذكور  في الحــديث فهــو الغبطــة؛ وأطلــق الحســد عليهــا مجــازا، وهــي أن يتمــنى أن يكــون لــه مثــل مــا لغــيره مــن غــير أن يـ

 ."...والحرص على هذا يسمى منافسة فإن كان في الطاعة فهو محمود
براءة مــن التحاســد ـَـقـلــوyم على  "رة يــدخلون الجنــة أن أول زمــ: ومــن بشــرى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لأصــحاب التنــافس الشــريف، والــ َُ ْ ُُ ُ

ٍقـلب رجل واحد ِ َ ٍ ُ َ ِ َ لا تـباغض بـيـنـهم ولا تحاسد ؛َْ ُ َََ َ ََ ْ ُ َ ْ َ ُ  )البخاري ومسلم".(ََ
ولا يمكن أن يتماسك مجتمع الساعين لاستئناف اlتمع الإسـلامي الكبـير، مـا لم يتطهـر مجـتمعهم الصـغير الناشـئ مـن الكيـد والتحاسـد، ومـا 

 .هم التنافس في الخيراتلم يستنزف جهود
بادر بالخيرات؛ سابق إلى جنة عرضها الأرض والسـماوات؛ سـارع إلى بنـاء أسـرتك ووطنـك ومجتمعـك بالأعمـال الخيريـة النافعـة؛ : أخي المسلم

ٍفإذا سمعت بمشروع خيري أو عمل فيه صدقة جارية ٍ َ َفحاول أن تساهم فيه ولو بالقليل، ولا تجعل الخـير يفوتـك دون أ، ِ ِ ِن تشـارك، فعـن خالـد َ ِ َ ْ َ



  )٦(  

َبن معدان قال َ َ َ ْ َ ِ ُإذا فتح لأحدكم باب خـير، فـليسرعِ إليه، فإنـه لا يدري متى يـغلـق عنـه :" ْ َُْ ُ ََْ ُْ َـ َـ َ َِ ٍَِّ ِ َِ َ ُِ ْـِ ََ ْ ْـ َُْ ْ ُ ْ ُ ِ َ ٍوعن أنس بـن مالـك ، ، )رواه أبـونعيم في الحليـة" (َ ِ َ ِ ْ ِ ََـ ْ َـ
ال  َق ال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: ـَـ ِق ُ َُ َ اتيح للشر ، مغــاليق للخــير ، إِ:ـَـ ِن مــن النَّــاس مفــاتيح للخير ، مغــاليق للشــر ، وإن من النَّــاس مف ِْ َْ ْـَـ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ َ َِّ ـَـ ِّ َّــَ ََّ َِ ـِـ ِ ِِ َِ َ ََّ َِّ

َفطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه ، وويل لمن جعل الله مفاتيح  َِ ِ َِ ََ َ َ َ َُ ْ ْ ُ ََّ ََّ ََ َْ َْ َ َ َِ ٌِ َ َ َُ َِْْ َالشر عَ ِْلى يديهَِّّ َ َ  ) ابن ماجة والألباني في السلسلة الصحيحة".(َ
ُ وما تـقدموا لأنـفسـكم مـن خـير تجـدوه {فسارع في الخيرات كما سارع أسلافك، وبادر إلى الطاعات كما بادروا، وقدم لنفسـك كمـا قـدموا؛  ُ ِ ِ ِ َِ ٍْ َ ْ ْ ُ ُ ََْـ ُِّ َُـ َ

ِعند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستـغف ْ َ ْْ َْ ًَ ََ ََ ًْ َ َ ُ ِ َِّ َ ٌروا الله إن الله غفور رحيمْ َِ ٌ ُ َ َ ََّ ََّّ ِ  ].٢٠: المزمل[}ُ
بر متعــددة، ولكــن أيــن المســارعون : أيهــا المســلمون طــرق الخــير والنفــع كثــيرة متاحــة للجميــع، ولكــن أيــن الســالكون؟ وأيــن الســائرون؟ أبــواب الــ

 :م، والحج، فقط، وإنما هي كثيرة متعددةالصلاة، والزكاة، والصيا: وليست الأعمال الصالحة هي إليها؟ وأين الطارقون لها؟
 .زيارة المريض عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
 .إحسانك إلى جارك عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
 .قراءتك القرآن الكريم عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
 .ارع إليه وبادر قبل أن يفوتكإعطاؤك الفقراء والمساكين عمل صالح، فس• 
 .إغاثتك الملهوف عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
 .إنصافك المظلوم عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
 .تربيتك لأبنائك وبناتك على منهج االله عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
 .إليه وبادر قبل أن يفوتكإعمار المساجد عمل صالح، فسارع • 
 .طلب العلم عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
 .إنجازك لعملك إن كنت موظفا عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
 .كفصلك في الشكاوى المقدمة إليك إن كنت مديرا في مؤسسة أو رئيسا في مصلحة عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوت• 
 :قال الشاعر  .قيامك بالواجب عليك في كل جانب من جوانب الحياة عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 

ِِسابق إلى الخير وبادر به  َفإن من خلفك ما تعلم* * * ِِ َ ِ 
ّوقدم الخير فكل امرئ  ُ ُ ِعلى الذي قدمه يـقدم* * * َِّ ْ ُ َّ َ 

َْوزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فـردا وأنت خير الـوارثين؛ فاسـتجبـنا {  :قال تعالى، لقبول الدعاء يه سبب واعلم أن حب الخير والمسارعة إل ََـ َ ْ َُ ََ ِِ َ ْ ُْ ً ََ ْ َََ َْ ِْ َ ََ ِّ َّ ََّ َ َ ْ ِ ِ َ
َله ووهبـنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إ~م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونـنا  َ ََ ُ ُُ ُ ْْ َ ُ ََ َ َ َِ ََْْ ِ َ ِ َ َ ْ َّ ِ ُ ُ ُ َُْ َ َ َْ َْ ْ ََ َ َرغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعينَ ِ ِ َ ََ ُ ََ ً ًَ َ ََ  ).٩٠ ؛ ٨٩: الأنبياء(} َ

ِّاللهم إني:" لذا فقد كان من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم  ِ َّ ُ ِ أسألك فعل الخيراتَّ ََْْ َ ْ ِ َ َُ ِ، وتـرك المنكرات َْ َ َ ُْ َْ َ ِأخرجه أحمد والترمذي." (َْ ِّ( 
ََيـا زارع الخير تحصد بـعده ثم ُ َُ ْ َ َْ َِْ َ ِ ِيا زارع الشر موقوف على الوهن* * * رًا َ َ َ ََ ٌَ ُ ْ َ ََِّّ ِ َ 

ِيـا نـفس كفي عن العصيان واكتسبي  ِ َِ ْ ِ ْ ِ َ ِّ ُ ُْ َ َُفعلا جميلا لعل االله يرحمني* * * َ َ َ ََّ َ ً ً ْ ِ 
ًيا نـفس ويحك توبي واعملي حسنا  َ َ َِ َ َُ ِ َْ ُ ِعسى تجازين بـعد الموت بالحسن* * * َْ َ َ َِ ِ َ ْ َ َْ ُ َ 

 وتنـل المرضـات ؛وتفـرج لـك الكربـات؛ وتستجاب منك الـدعوات ؛تنل البركات،  وسارع إلى الصالحات ؛ إلى الخيرات-بيب  أيها الح–فبادر 
 .من رب البريات 
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